
  ملخص

  بحث في المنهج: نيالوجيا الديمقراطية في الخطاب العربييج /أركيولوجيا 

  

ى الساحة الخطابية العربية وغير العربية العديد من التساؤلات يثير موضوع الديمقراطية اليوم عل

ناولته والخلافات والنقاشات والحوارات، وما زال هذا الموضوع رغم الكم الهائل من الأدبيات التي ت

هذه الدراسة تحاول . موضع خلاف تتداخل معه العديد من القضايا الأخرى سواء عربياً أو غير عربياً

العربي من خلال الديمقراطية، أو بكلام آخر دراسة الديمقراطية في الخطاب العربي دراسة الخطاب 

في  يرة عن هذا الموضوع تسهمهي محاول لتقديم قراءة مغا. بعيداً عن مفهوم الديمقراطية نفسه

إلى إعادة دراسة مجمل القضايا التي تطرح ضمن التشكيلة الخطابية  توظيف منهاجي جديد يقود

فإن هذه الدراسةَ هي تركيز منهاجي يعبر من خلال الديمقراطية لحفر وتعرية  ،بهذاو. العربية

 . حولها الخطاب العربي

 

وهنا كمن التحدي الذي واجه تقوم هذه الدراسة على مستويين اثنين، الأول منهاجي والثاني تطبيقي، 

المنهج الأركيولوجي  هذه الدراسة، وهو محاولة دراسة الديمقراطية في الخطاب العربي عن طريق

والجينيالوجي، فالكيفية التي تقتضي توظيف هذين المنهجين خارج سياقهما الاوروبي وتطبيقهما على 

 في بعضها ةالمتداخل والمتشابك معه بمناح سلبية في جلها وايجابي -السياق الجنوبي-سياق آخر 

المجازي سة بمعناها الأول الدرا إشكالية تانطلققد و. ومسقط على مدى الطيف الخطابي برمته

المنظومة المنطوقية التي ما دفعنا إلى تبيان  لموضوع الديمقراطية كخطاب تحول لحالة ميتافزيقية،

تحكمها داخل هذه الخطابات سواء الرافضة أو المؤيدة أو الساعية إلى التوفيق ضمن التيارات الفكرية 

ية التي حكمت الخطاب العربي منذ بداية ما نطوقممحاور هذه المنظومة الثم كشف  ، ومنالمختلفة

 .وصولاً إلى اليوم "عصر النهضة"ـعرف ب

  

ومن خلال مراجعة أدبيات الدراسة سواء المتعلقة بالمنهج أو المتعلقة بالديمقراطيـة فـي الخطـاب    

 أن تفترض الدراسـةُ  إذ متداخلة ومتشابكة فيما بينها،فرضيات  العربي، قامت هذه الدراسة على عدة

ي بالفكر العربي الحديث وصـولاً  أ" عصر النهضة"رف في هناك سلسلة من القطائع حدثت منذ ما ع

قد أعيـد  " عصر النهضة"أن هذه القطائع التي بدأت منذ  إلى الفكر العربي المعاصر، وتفترض أيضاً

ترض الدراسةُتف ،هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى. ها باستمرار على شكل قطائع متكررة مزيدةإنتاج 

اختلفت تباعاً ةنقطاعات هي منظومة منطوقية واحدل هذه الاأن المنظومة المنطوقية التي حكمت ج ،

وهذه المنظومة المنطوقية هي منظومة صراع . الجوهرفي الآليات والشكل ولكنها بقيت كما هي في 

قطـائع التـي لحقـت    فال. بالأساس، صراع ما بين الداخل والخارج، صراع ما بين الغرب والشرق



بالخطاب العربي الحديث والمعاصر جاءت كردة فعل لأحداث سياسية  تجلت في واقعها بالصراع مع 

مركزة الثقافة أوروبياً  وتفترض الدراسة أيضاً أن. ، فالمنظومة بالأساس هي منظومة سياسيةالغرب

خارج هـذه  الواقع نهضوي لخطاب التنويري أو الل حددت فضاء الحراك الفكريفي جغرافيا الحداثة 

خر، إن انبثاق الديمقراطية آوبكلام . المركزية بمحددات تضمن عدم منافستها على المركز الجغرافيا

 نإضمن خطاب مفكري الدول التي هي على محيط الحداثة جاء بفعل مركزية الثقافة الأوروبية، أي 

ج الأوروبـي، فالمفـاهيم الحداثيـة    طريق التقدم والتطور والتحديث في هذا الخطاب محكوم بالنموذ

 .لى الحداثة أو التنويرإلدى خطاب النخب الساعية للوصول  علياتحول إلى سلطة معرفية ت

 

ولفحص هذه الفرضيات تم توظيف المنهج الأركيولوجي والمنهج الجينيالوجي بصفه تكاملية ترابطية 

تي تحول بها هذا محاولة رصد الكيفية ال كتابة تاريخ الديمقراطية في الخطاب العربي، ومن ثملإعادة 

فمـن خـلال    .يحمل معاني الحقيقة داخل التشكيلة الخطابية العربيـة  )متأصل الخطاب إلى خطاب

الأركيولوجيا سوف نحدد الحدث الأركيولوجي أي المنظومة المنطوقية التي تحكم معرفية خطابـات  

 نيالوجيا على الوقوف علـى تمفصـلات  ظهرت في فترة زمنية محددة، ومن خلال ذلك ستعمل الجي

 . الحقيقة والسلطة والمعرفة داخل هذه المنظومة المنطوقية وفضاءات

  

خط  تحديد) الإطار النظري للدراسة(تقسم الدراسة إلى خمسة فصول، يتناول الفصل الأول وعليه، 

ف إشكالية الدراسة مع تكثي الإطار العام للدراسة، بدايةً دسير البحث، وتقديم مداخلة نظرية تحد

 مقولاتث والمعاصر، وما تفترضه من الخطاب العربي الحدي فيمركزية والتي هي الديمقراطية ال

متعلقة بمنهج الدراسة وهو المنهج الأركيولوجي والجينيالوجي، وسنتطرق للحديث عن القيمة المضافة 

بي والإسلامي، مستعرضين هذا البحث في الحقل الفكري العر مخرجاتتشكلها  أنممكن الالتي من 

عصر النهضة"الديمقراطية منذ  أهم الاتجاهات والأفكار والخطابات العربية التي تناولت موضوع "

 .، وحدود منهج الدراسةوصولاً إلى يومنا هذا، موضحين أهم مصطلحات الدراسة

 

، وفيه سوف )مقدمة في المنهج( عنوانوقضية منهج الدراسة، تحت  الفصل الثاني، مسألةَ وسيعالج

الكتب  فوكو الفلسفي من خلال بعضميشيل  وقضايا، مستعرضين في البداية مشوارنتطرق إلى عدة 

، ومن ثم سننتقل للحديث عن أدوات المنهج، المنهج الأركيولوجي ه المسيرةحل هذاالتي مثلت مر

لاقة ما بين المنهجين، هل هي ، وسنتطرق بعد ذلك للحديث عن العةوالجينيالوجي، كلاً على حد

فوكو في  وجيا؟ ومن ثم سنستعرض فلسفةعلاقة تكاملية أم لا؟ وأين تقف الأركيولوجيا بالنسبة للجينيال

ها توظيف المنهج، عند كل من محمد أركون وفتحي التريكي ومطاع فيالفكر العربي وبالكيفية التي تم 



ن المنهج وسياق الدراسة، موضحين الخلفية صفدي، وبعد ذلك سننهي الفصل الثاني بالحديث ع

 . الفكرية التي تقف وراء استخدام هذا المنهج

 

فيتضمن الناحية التطبيقية في  أركيولوجيا الديمقراطية في الخطاب العربيأما الفصل الثالث، 

" ةبعصر النهض"رف كتابة تاريخ الديمقراطية من بداية ما ع ، والذي من خلاله سيتم إعادةالدراسة

وصولاً إلى يومنا هذا، متوقفين في الأساس عند الانقطاعات التي انبثقت من خلالها الديمقراطية 

 ،حقيقةً ،خلال هذا التاريخ، ولكن قبل ذلك سنوضح ما المقصود بالقطيعة الابستمولوجية، وهل هناك

 معرفية في الفكر العربي؟  قطيعةٌ

 

، فإنه سيحاول الوجيا الديمقراطية في الخطاب العربيجينيإلى  مدخل: أما الفصل الرابع، والمعنون

لواقع الثقافي اتمفصلات السلطة والمعرفة وتشكيل الذات في هذا الخطاب، وذلك عبر تحليل  تبيان

ولكن . ستعماريوما بعد الا ستعماريلخطاب، من خلال الشرط الان هذا اوالسياسي في شروط تكوّ

تتفق مع ما طرحه  تسلطيةي هكذا معرفة، هل هي طبيعة طة فتحليل طبيعة السل دقبل ذلك سنقف عن

قد فرض  ستعماريوما بعد الا ستعماريالغربية؟ أم أن الشرط الافوكو من أنواع للسلطات في الثقافة 

الفصل بالحديث عن هذا وينتهي  من نوع آخر على المثقف والمفكر الخارج عن أسوارها؟ سلطةً

 .  ب النزعة المركزية الأوروبية والتي تولّد منها الاستعمارخطاب الديمقراطية كامتداد لخطا

  

والذي يتضمن  ،نقد الديمقراطية –نحو أفق تحرري  الدراسة فصولها مع الفصل الخامس، وستختم

فصول الدراسة بتقييم نتائجها، وتوضيح ما بنته من مداخلة فكرية، ومن ثم محاولة  من جهة تكثيفَ

، وذلك بنقد المركزية تناول منطوق الديمقراطية في الخطاب العربيطرح أسئلة جديدة مغايرة ت

  . الأوروبية وتبيان مدى احتوائها وامتصاصها لثقافات الشعوب المحلية
  

  

  

  

  
  
  
  
  


